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فيمـا هـزت الاحتجاجـات حـول قـانون الجنسـية الجديـد العاصـمة الهنديـة في نهايـة الأسـبوع المـاضي،
حاولت أربع نساء تشكيل د بشري حول زميلهن في الفصل بينما انهال عليه عناصر الشرطة ضربا
بالعصي. كان وجه شاهين عبد الله مضرجا بالدماء حين صرخ طالبا من صديقاته الدخول، لكنهن
نظرن بشكل مباشر في أعين رجال الشرطة ورفعن أصابعهن بشكل تحذيري طالبين منهم “الابتعاد”

وترك عبد الله وشأنه.

عقب ذلك، انتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي وسرعان ما أصبح
كد عبد الله أن “الكثير من الأبطال خرجوا تلك عبد الله وأصدقاؤه رمزًا وطنيًا للمقاومة. مع ذلك، أ
الليلــة” لينقــذوا بعضهــم بعضًــا وللمساعــدة في إيــواء أصــدقائهم، حيــث قــال لمجلــة تــايم: “نحــن

الأشخاص الوحيدون الذين صورتهم الكاميرا”.

Is this the way a democratic nation treats its students? No
space for dissent and zero tolerance is where we are
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يـدًا مـن إن الانتشـار غـير المسـبوق لمقطـع الفيـديو، سـلط الضـوء علـى وحشيـة الشرطـة، كمـا أعطـى مز
الزخم لموجة الاحتجاجات المنتشرة في جميع أنحاء الهند. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات في دلهي
تصاعدت خلال نهاية الأسبوع، كرد فعل على القانون الجديد المثير للجدل الذي يرى المعارضون أنه
قد يحوّل المسلمين الهنود إلى مواطنين من الدرجة الثانية. شاركت الآلاف من الجامعات والمدن في
يندرا مودي وحزب جميع أنحاء البلاد في التظاهرات التي تعتبر الأكثر انتشارًا منذ تولي رئيس الوزراء نار

. بهاراتيا جاناتا السلطة للمرة الأولى سنة

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد كبير من المحتجين.  خ الطلاب في ما لا
يقــل عــن  كليــة وجامعــة في جميــع أنحــاء البلاد إلى الشــوا للاحتجــاج منــذ أن أصــدرت حكومــة
مودي قانون تعديل المواطنة في  كانون الأول/ ديسمبر ،الذي يعطي الجنسية الهندية لأشخاص
مــن ثلاث دول مجــاورة شريطــة ألا يكونــوا مســلمين. يقــول النشطــاء إنهــا مجــرد خطــوة في الأجنــدة
الأوســع لحــزب بهاراتيــا جاناتــا المتمثلــة في إنشــاء “دولــة هندوســية”، وينطبــق الأمــر نفســه علــى إلغــاء
الحكومة مؤخراً للوضع الخاص لدولة كشمير ذات الغالبية المسلمة والتخطيط لبناء معبد هندوسي

في موقع مسجد هدم من قبل حركة قومية هندوسية في سنة.1992 

بالإضافــة إلى ذلــك، يــرى المعــارضون إن هــذا القــانون يمثــل إهانــة للدســتور العلمــاني الهنــدي، الــذي
يضمن معاملة الحكومة مختلف الأديان على قدم المساواة. في هذا الشأن قال الناشط والموظف
السابق في الخدمة المدنية هارش ماندر: “إن مبدأ المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين، كانت

تعتبر روح الكفاح الهندي من أجل الحرية والدستور لكن هذا ما يقومون بتدميره.“

ــاء التجمعــات العامــة في ســت في خضــم الاحتجاجــات واســعة النطــاق، منعــت الحكومــة يــوم الثلاث
مقاطعات في ولاية أوتر برديش التي تعتبر الأكثر اكتظاظا في الهند. مع ذلك، لم تبد موجة الاحتجاجات
أي على علامات على بداية التراجع خلال يوم الأربعاء في حين أفادت المحكمة العليا في الهند بأنها لن

تتدخل لمنع سريان القانون.

يا إروم بأنه: “يبدو أن الحكومة لا تخطط للتراجع أفادت العاملة في منظمة العفو الدولية في الهند ناز
وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى الجميــع، هــذا هــو الســبب في تزايــد الاحتجاجــات، إننــا نشهــد بشكــل يــومي

جامعة جديدة أو شريحة جديدة من الناس تنخرط في الاحتجاجات.“

في الــوقت ذاتــه، دخلــت المســيرات الاحتجاجيــة الشاملــة ضــد القــانون أســبوعها الثــاني في ولايــة آســام
يادة موجات من الهجرة من بنغلاديش المجاورة. الشمالية الشرقية وسط مخاوف من تسببها في ز
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ويذكر أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا على أيدي الشرطة في المنطقة فيما أصيب مئات آخرون.

اتخــذت الاحتجاجــات ضــد قــانون تعــديل المواطنــة المثــير للجــدل منحــى عنيــف عنــدما أطلقــت شرطــة
دلهي الغاز المسيل للدموع وقامت بضرب الطلاب في جامعة جاميا ميليا الإسلامية. الهند  كانون

. الأول/ ديسمبر

ما هو قانون تعديل المواطنة؟
يندرا مودي، بأن قانون تعديل الجنسية سيسهل مطالبة أفاد زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، نار
الأقليات المضطهدة من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش بالجنسية الهندية، لكنه يشترط أن يكون
الأفــراد الذيــن يطــالبون بالجنســية العاجلــة هنــدوسا أو ســيخا أو مــن أتبــاع الجاينيّــة أو بارســيون أو

مسيحيون أو بوذيون.

شدد بيان منظمة العفو الدولية في الهند على أن القانون “يضفي شرعية على التمييز على أساس
الـدين وينتهـك بشكـل واضـح دسـتور الهنـد والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، وفي حين أن القـانون

يبدو مقبولا من حيث الهدف المعلن إلا أنه مرفوض من حيث البنية والنوايا”.

أثارت هذه الخطوة المزيد من القلق بين مسلمي الهند الذين يبلغ عددهم  مليون نسمة، نظرا
لارتباطها ببقية مخططات حزب بهاراتيا جاناتا التي تقضي بوضع قائمة بجميع المواطنين الشرعيين في



ير الداخلية في حكومة مودي، أميت شاه، بأن ما يسمى بالسجل الوطني للمواطنين الهند. وأفاد وز
سيساهم في اقتلاع “المتسللين” من الهند وهو مصطلح يعتبر بالنسبة للكثير من المسلمين بمثابة

صافرة تحذير.

ينـدز كولـوني بمدينـة نيـودلهي، حافلـة مشتعلـة أثنـاء الاحتجـاج علـى قـانون تعـديل المواطنـة في نيـو فر
. كانون الأول/ ديسمبر  الهند

انتهــت المحاكمــات الأوليــة للســجل الــوطني للمــواطنين في ولايــة آســام الشماليــة الشرقيــة في وقــت
سابق من هذا العام، حيث طُلب من سكان الولاية البالغ عددهم  مليون نسمة تقديم إثباتات
على إقامتهم في الهند منذ سنة  على أقل تقدير ثم أقصي . مليون شخص من القائمة في
آب/ أغسطس لعدم تمكنهم من تقديم الإثباتات المطلوب. (تم إقصاء العديد من الأشخاص الذين
عاشوا في آسام لأجيال من القائمة، بعضهم بسبب أخطاء نحوية في أسمائهم في الوثائق الرسمية أو

نظرا لإجبارهم على الفرار من منازلهم وترك وثائقهم).

شرعـــت الحكومـــة في بنـــاء معســـكرات اعتقـــال لاحتجـــاز كـــل مـــن لم يتمكـــن مـــن إثبـــات هـــويته لكـــن
السياسـيين المحليين في حـزب بهاراتيـا جاناتـا انزعجـوا حين أظهـرت الإحصـاءات أن نسـبة كـبيرة ممـن

وضعوا خا القائمة من الهندوس وليس من المسلمين.

في سياق متصل، أفاد أميت شاه مرارًا بأنه يسعى لتطبيق السجل الوطني في بقية المناطق في الهند
في المســتقبل القريــب. ويخــشى العديــد مــن المحتجين والجماعــات المنــاصرة لهــم بــأن حكومــة مــودي
القومية الهندوسية تستخدم قانون تعديل المواطنة كوسيلة لضمان حصول الهندوس من جميع



أنحاء البلاد الذين تركوا خا قائمة المواطنين على الجنسية العاجلة بينما سيحرم منها المسلمون
الذين لا يستطيعون إثبات أنهم هنديون.

قـارنت الكاتبـة الهنديـة الشهـيرة أرونـداتي روي، في بيـان أصـدرته دار النـشر الخـاص بهـا، قـانون تعـديل
المواطنة والسجل الوطني للمواطنين بقوانين نورمبرج لستة  التي منعت اليهود من الحصول
يــا إروم إنــه “لا يمكــن فهــم القــانون بشكــل منعــزل علــى الجنســية الألمانيــة. في هــذا الصــدد، قــالت ناز
يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه يسبق السجل الوطني للمواطنين ويعمل بشكل أساسي على تسليحه
ضــد المســلمين الذيــن لــن يبقــى أمــامهم ســوى رفــع قضايــاهم إلى المحــاكم الأجنبيــة أو الذهــاب إلى

معسكرات الاعتقال.“

أفــاد الطــالب فرحــات علــي خــان، الــذي يــدرس الأدب في جامعــة جاميــا ميلا الإسلاميــة في نيــودلهي،
لمجلة تايم بأن برنامج السجل الوطني المحتمل من النوع الذي يريد حزب بهاراتيا جاناتا تنفيذه في
كامــل الهنــد وبأنــه سيصــبح في نهايــة الأمــر معاديــا للمســلمين بشكــل صــا. كمــا أضــاف أنــه “مــن
المحتمـل أن يُسـمح للهنـدوسي الـذي لا يملـك وثـائق بالبقـاء بينمـا سـينتهي الأمـر بالمسـلم في معسـكر
الاعتقـال. إن مـا يزعـج طلاب الجامعـة هـو المعسـكرات المشؤومـة. لم يتصـور هـذا الجيـل أبـدًا أن الهنـد

ستشهد مثل هذا اليوم ولهذا السبب نحن نحتج، إنني أرتعش كلما تحدثت عن هذا الموضوع.”

احتجاجـــات واســـعة النطـــاق وممارســـات
جهاز الشرطة الوحشية

في  كــانون الأول/ ديســمبر، صــادق البرلمــان الهنــدي الــذي يهيمــن عليــه حــزب بهاراتيــا جاناتــا علــى
ـــا. ممـــا ســـاهم في إشعـــال فتيـــل الاحتجاجـــات في الكليـــات قـــانون تعـــديل المواطنـــة ليصـــبح قانونً
والجامعات والمدن في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لإحدى الشهادات التي سمعتها مجلة تايم الأمريكية
ومقاطع الفيديو التي نُشرت على الإنترنت، شهدت كل من جامعة عليكرة الإسلامية وجامعة الملية
ــا، حيــث وقــع إطلاق الغــاز المســيل للــدموع علــى الطلاب الإسلاميــة، أشــد ردود فعــل الشرطــة عنفً

وضربهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله، الذي تعرضّ للضرب على أيدي الشرطة وظهر خلال شريط الفيديو
الذي انتشر كالنار في الهشيم على الإنترنت، هو طالب في جامعة الملية الإسلامية. في حين كانت لاديدا
فرزانا، وهي مسلمة من ولاية كيرالا وزميلة الطلاب، من بين العديد من النساء اللواتي شكلن درعًا
بشريًا لحماية عبد الله. خلال حوار أجرته مع مجلة تايم الأمريكية، أوضحت فرزانا: “لا أشعر بالخوف
كــدت فرزانــا أنهــا “تعرضــت للــضرب علــى ظهرهــا عنــدما كــانت علــى نفسي لأنــني لا أخــاف إلا الله”. أ

تحمي عبد الله”. حيال هذا الشأن، قالت:“ لا يزال يؤلمني. وأشعر بالألم لكني بخير”.
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My friend @shaheenabdull was brutally beaten up by police. He was not even protesting

and was trying to save women students from the police. He was dragged by the police and

beaten up. Still, splitting blood he was saying he was fine. We will not tolerate this

!injustice
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A post shared by Sreekanth S (@srknahts_) on Dec 15, 2019 at 10:24am PST

كــدت شرطــة دلهــي أنهــا اســتخدمت “أقصى درجــات ضبــط النفــس، والحــد الأدنى مــن في المقابــل، أ
القوة” أثناء التصدي للاحتجاجات التي اندلعت في الجامعة. خلال بيان سجله بالفيديو، أوضح محمد
مصطفى، الذي كان من أحد الطلاب هناك، أنه “كان يدرس في المكتبة عندما ضربته الشرطة حتى
فقد الوعي. ويتذكر أنه أخبرهم أنه “لم يشارك في الاحتجاجات وأنه متواجد هناك فقط للدراسة”.
كــد مصــطفى أن “الشرطــة تســببت في تعــرض كلتــا يــديه لكســور، فضلا عــن تحطيمهــا لحــاسوبه وأ

المحمول عمدا”.

من جهة أخرى، أشار مصطفى خلال التصريحات التي أدلى بها عن طريق الفيديو، إلى أنه يبدو أن
الشرطة كانت تستهدف المسلمين على وجه التحديد.  فقد سأله رجال الشرطة: “ما هي مشكلتك
ينــدرا مــودي وأميــت شــاه؟” قبــل أن يطلــب منــه أن يتلــو الشهــادة، الــتي تعــد بمثابــة اعــتراف مــع نار

المسلم بدينه، والتي يذكرها المسلمون عندما يكونون على فراش الموت.

خلال حملــة القمــع الــتي شنتهــا الشرطــة في جامعــة عليكــرة الإسلاميــة، كــانت الشرطــة تــردد الهتــاف
القائل “جاي شري رام”، الذي يعني بالهندوسية “النصر للإله راما”، بينما كانوا يضربون الطلاب، مع
العلم أن حزب بهاراتيا جاناتا ومؤيديهم استخدموا هذه العبارة خلال الكثير من المناسبات. في هذا
الصدد، أفاد طالب آخر في الجامعة ذاتها، يدعى محمد منهاج الدين، بأنه كان يدرس في المكتبة المركزية
للجامعة عندما تعرض للضرب المبرح على أيدي الشرطة لدرجة أنه فقد البصر في إحدى عينيه عينه
يبا. في شأن ذي صلة، أوضح منهاج الدين: “قد أصبحت أعمى تمامًا. وقد يفقد الرؤية في الأخرى قر
يد أن تنصفني العدالة”، مشيرا إلى أنه حاول حماية من المسؤول؟ ماهو الخطأ الذي اقترفته؟ “أر

نفسه بوضع يده على وجهه، مما انجر عنه تعرض إصبعيه لكسور.

بالإضافــة إلى ذلــك، تعرضــت عــدة فتيــات لهجمــات خلال الاحتجاجــات. في حــديثها مــع مجلــة تــايم،
نوهت صايمة أنجوم، وهي طالبة حقوق في السنة الثانية في الجامعة أنها تعرضت رفقة العديد من
الطلاب الآخرين في الحرم الجامعي للضرب على أيدي الشرطة. تتذكر أنها حاولت اللجوء إلى غرفة

القراءة التي توجد بالجامعة، صحبة طلاب آخرين، هربا من اضطرابات الاحتجاجات.

يا أزرق الباب، وأضافت أنهم أغلقوا الأبواب وجلسوا تحت الطاولات قبل أن يدفع ضباط يرتدون ز
ويشرعوا في ضربهم جميعًا. كما طفق خمسة إلى ستة من رجال الشرطة بضرب طالبة واحدة فضلا
عـن جرهـم لهـا. وعنـدما بـدأ أحـد الضبـاط في ضربهـا، قـال لـه شرطـي آخـر “اتركهـا، اتركهـا، إنهـا فتـاة،
اتركهــا تذهــب”. بالإضافــة إلى ذلــك، شاهــدت أنجــوم أحــد أصــدقائها وهــو يتعــرض للــضرب بشكــل

وحشي قبل أن يهرب ويلجأ إلى مسجد.

مــن جهــة أخــرى، ذكــرت أنجــوم “أن مــا حــدث يومهــا كــان فظيعــا، لقــد كــان بمثابــة هجــوم إرهــاب”،
مؤكـدة أنهـا منـذ اليـوم أضحـت لا تسـتطيع النـوم ليلاً وتشعـر بأنهـا “مضطربـة للغايـة”، حيـث لم يكـن
الأمر كما لو كان رجال الشرطة يحاولون السيطرة على الموقف. بدا وكأنهم كانوا ينتقمون أو شيئا من
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هذا القبيل.

في السـادس عـشر مـن شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر، نظـم طلاب جامعـة جـدافبور في كولكاتـا مظـاهرة
احتجاجــا ضــد ممارســات الشرطــة الوحشيــة تجــاه طلاب جامعــة المليــة الإسلاميــة الــتي تتخــذ مــن

نيودلهي مقرا لها، الذين كانوا بدورهم يحتجون على المصادقة على مشروع قانون تعديل المواطنة.

علاوة على ذلك، صرحّ المحامي الذي بدا أنه يمثل بعض طلاب الجامعة المحتجزين بعد الاحتجاجات
بأن الطلاب تعرضوا لاعتداءات جنسية في الجامعة من قبل رجال الشرطة، وأطفأوا الأنوار حتى لا
تصورهم منظومة الدائرة التلفزيونية. كما اقتحمت الشرطة مكتبة الجامعة وأطلقت الغاز المسيل
للدموع على الطلاب المحاصرين بالداخل. على الرغم من اختباء بعض الطلاب في حمامات النساء،
إلا أن ذلـك لم يمنـع أذ السـلطة مـن الـدخول وضربهـم وكسر المرايـا. في شـأن ذي صـلة، أوضـح أحـد
الطلاب الذي شاهد كل ما حصل خلال حوار أجراه مع مجلة تايم الأمريكية “أنه ترك الطلاب وهم

ينزفون داخل الحمام”.

في الواقع، لم يقع التصريح بأي وفيات جراء الاحتجاجات التي دارت أحداثها في الجامعات في جميع
كثر من عشرة طلاب من جامعة عليكرة أنحاء البلاد. لم يعثر على العديد من الطلاب. لا يزال هناك أ
الإسلامية في عداد المفقودين، بعد أن قامت الشرطة بقمع الاحتجاجات هناك، مما أسفر عن إصابة
كثر من  شخص. في جامعة الملية الإسلامية، تعرض  طالبًا على الأقل للاعتقال. والجدير أ
كــثر عــشرة دعــاة وصــحفيين بــالذكر أن الناشــط والموظــف المــدني الســابق، مانــدر، الــذي يعــد مــن أحــد أ
ذهبوا في مهمة لتقصي الحقائق في جامعة عليكرة الإسلامية، يوم الثلاثاء، صرح لمجلة تايم بأن العديد

من الطلاب يعانون من “إصابات مرعبة”.



كد ماندر أن أحد الطلاب بُترت يده بعد تعرضه لإصابات من قنبلة صوتية. في هذا من جهة أخرى، أ
الإطار، صرح ماندر قائلا: “إنه أمر محزن للغاية”. بينما أوضح شاب آخر يبلغ من العمر  عاماً أنه
نُقل إلى مركز الشرطة وضرُب بالحزام بعد تجريده من ملابسه. وأفاد ماندر بأن “الشاب كشف آثار
ضرب الحزام على جسده لفريق تقصي الحقائق لكنه قال إنه لم يقدم شكوى لأنه خائف”، مضيفًا
أن  صبيا احتجزتهم الشرطة رسمياً واحتُجزوا لمدة  ساعة. بينما ظل بعض الطلاب مختبئين

لساعات خلف الستائر في المسجد”.

علـى خلفيـة حملـة القمـع الـتي شنتهـا أجهـزة الشرطـة، يخـشى الطلاب مـن رفـع الشكـاوى خوفـا مـن
عـواقب ذلـك. في هـذا الصـدد، أفـاد مانـدر بعـد التحـدث مـع الطلاب ومسـؤولي المـدارس والأطبـاء في
المســتشفيات حيــث نُقــل الطلاب المصــابين، بــأن “أعضــاء هيئــة التــدريس والشرطــة هــددت الطلاب
بشكل صريح وواضح بأنهم إذا رفعوا شكاوى، سيطردون من الجامعة وسيقدمون ضدهم قضايا”.

في  ســياق متصــل، يقــدر المصــدر ذاتــه أن “حــوالي  طالبًــا قــد تعرضــوا لإصابــات، مــع وجــود حــوالي
عــشرة منهــم في المســتشفى يعــانون مــن إصابــات خطــيرة. في المقابــل، أوضــح أســتاذ علــم الاجتمــاع
 يـارة لجامعـة عليكـرة الإسلاميـة أن “مـا لا يقـل عـن بجامعـة دلهـي، نانـديني سونـدار، بعـد إجرائـه ز
طالبًا يعانون من إصابات طفيفة لم يقدموا شكوى رسمية “لأنهم كانوا خائفين من استهدافهم من

قبل السلطات في وقت لاحق”.

المصدر:مجلة التايم
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